
    روح المعاني

  تعالى إشارة إلى استقلاله سبحانه بالفعل وأن الحاصل للعبد مجرد مقارنة إرادة الفعل

دون تأثير فيه كما هو المذهب الحق انتهى وأنت تعلم أن الإبدال نفسه مما ليس لإرادة العبد

مقارنة له أصلا وإنما لها مقارنة للقتل الموقوف هو عليه على أن في هذا التوجيه بعد ما

فيه وفي الانتصاف لعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع االله تعالى لأن المراد ثم

عيب فتأدب عليه السلام بأن نسب الإعابة إلى نفسه وأما إسناد الثاني إلى نا فالظاهر أنه

من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا ودبرنا كذا وإنما يعنون أمر الملك العظيم ودبر ويدل

على ذلك قوله في الثالث فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وهو كما ترى وقيل : اختلاف الأسلوب

لاختلاف حال العارف باالله سبحانه فإنه في ابتداء أمره يرى نفسه مؤثرة فلذا أسند الارادة

أولا إلى نفسه ثم ينتبه إلى أنه لا يستقل بالفعل دون االله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير

ثم يرى أنه لا دخل له وأن المؤثر والمريد إنما هو االله تعالى فلذا أسنده إليه سبحانه فقط

وهذا مقام الفناء ومقام كان االله ولا شيء معه وهو الآن كما كان وتعقب بأنه إن أريد أن هذه

الأحوال مرت على الخضر عليه السلام واتصف بكل منها أثناء المحاورة فهو باطل وكيف يليق أن

يكون إذ ذاك ممن يتصف بالمرتبة الثانية فضلا عن المرتبة الأولى وهو الذي أوتي من قبل

العلم اللدني وإن أريد أنه عبر تعبير من اتصف بكل مرتبة من تلك المراتب وإن كان هو

عليه والسلام في أعلاها فإن كان ذلك تعليما لموسى عليه السلام فموسى عليه السلام أجل من أن

يعلمه الخضر عليه السلام مسئلة خلق الأعمال وإن كان تعليما لغيره عليه السلام فليس المقام

ذلك المقام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا الكلام وإن أريد أنه عبر في

المواضع الثلاثة بأسلوب مخصوص من هاتيك الأساليب إلا أنه سبحانه عبر في كل موضع بأسلوب

فتعددت الأساليب في حكايته تعالى القصة لنا تعليما وإشارة إلى هاتيك المراتب وإن لم يكن

كلام الخضر عليه السلام كذلك فاالله تعالى أجل وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاما لم يقله أو لم

يقل ما بمعناه فالقول بذلك نوع افتراء عليه سبحانه والذي يخطر ببال العبد الفقير أنه

روعي في الجواب حال الاعتراض وما تضمنه وأشار إليه فلما كان الاعتراض الأول بناء على أن

لام لتغرق للتعليل متضمنا إسناد إرادة الإغراق إلى الخضر عليه السلام وكان الإنكار فيه دون

الإنكار فيما يليه بناء على ما اختاره المحققون من أن نكرا أبلغ من أمرا ناسب أن يشرح

بإسناد إرادة التعييب إلى نفسه المشير إلى نفي إرادة الإغراق عنها التي يشير كلام موسى

عليه السلام إليها وأن لا يأتي بما يدل على التعظيم أو ضم أحد معه في الإرادة لعدم تعظيم

أمر الإنكار المحوج لأن يقابل بما يدل على تعظيم إرادة خلاف ما حسبه عليه السلام وأنكره .



   ولما كان الإعتراض الثاني في غاية المبالغة والإنكار هناك في نهاية الإنكار ناسب إن

يشير إلى أن ما اعترض عليه وبولغ في إنكاره قد أريد به أمر عظيم ولو لم يقع لم يؤمن من

وقوع خطب جسيم فلذا أسند الخشية والإرادة إلى ضمير المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره

فإن في إسناد الارادة إلى ذلك تعظيما لأمرها وفي تعظيمه تعظيم أمر المراد وكذا في إسناد

الخشية إلى ذلك تعظيم أمرها وفي تعظيمه تعظيم أمر المخشي وربما يقال بناء على إرادة

الضم منا : إن في ذلك الإسناد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد قد بلغ في العظم إلى أن

يشارك موسى عليه السلام في الخشية منه وفي إرادته الخضر لا أن يستقل بإنكار
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